
218843 - هل يجوز للمسلم أن يبرك إذا رأى ما يعجبه من الكافر ؟

السؤال

هل يمكننا قول عبارة " ما شاء الله " عندما نرى موهبة أو عملاً طيباً قام به شخص غير مسلم ؟

الإجابة المفصلة

إصابة الإنسان بالعين أو الحسد هو نوع من الاعتداء على ذلك الشخص المصاب ، فكل إنسان معصوم الدم والمال
فلا يجوز الاعتداء عليه ، ويشرع الدعاء لدفع العين عنه .

وقد روى ابن ماجه )3509( أن رجلا من الصحابة رأى رجلا آخر يغتسل فأعجبه جلده فأصابه بعينه ، فقال النبي
( ، وصححه ةِ كَ رَ عُ لَهُ بِالْبَ دْ لْيَ هُ فَ بُ جِ عْ ا يُ يهِ مَ نْ أَخِ مْ مِ كُ دُ أَى أَحَ ا رَ اهُ ؟ إِذَ مْ أَخَ كُ دُ لُ أَحَ تُ قْ مَ يَ لَا صلى الله عليه وسلم : )عَ

الشيخ الألباني رحمه الله في " صحيح سنن ابن ماجه " .

وينظر للفائدة فيما يقوله المسلم إذا رأى ما يعجبه إلى جواب السؤال رقم : )130786( .

 

وذكر الأخ في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم : ) إذا أرى أحدكم من أخيه ( ، لا يدل على أن الكافر المعصوم
الدم والمال غير داخل في الحكم ؛ فالكافر غير الحربي ، معصوم الدم والنفس والمال ، فلا يجوز الاعتداء عليه في

ذلك .

وقٌ ( – : سُ لِمِ فُ سْ ابُ الْمُ بَ قال الصنعاني رحمه الله – في قوله عليه الصلاة والسلام : ) سِ
ةَ لَهُ " انتهى من " سبل مَ رْ هُ ؛ إذْ لَا حُ بُّ ازَ سَ ا جَ بِيًّ رْ إِنْ كَانَ حَ هِ … وَ تِ يَّ نْ أَذِ ى عَ دْ نَهَ قَ ةٌ لَهُ ، وَ يَّ وَ أَذِ هُ ا فَ دً اهَ عَ نْ كَانَ مُ إِ " فَ

السلام " )2/663( .

وعلى هذا ، فالكافر الحربي المحارب للمسلمين لا حرمة له ، والكافر غير الحربي لا يجوز الاعتداء عليه .

ولأن المسلم يجوز له أن يرقي الكافر بعد نزول الضرر عليه ، فمن باب أولى أن يدفع عنه الضرر قبل وقوعه
بالتبريك على ما يعجبه من الكافر .

وللفائدة في مسألة جواز رقية المسلم للكافر ، ينظر إلى جواب السؤال رقم : )6714( .

على أن هنا أمرا مهما : وهو أن الحسد : خلق ذميم في دين الله ، ولو كان حسدا لكافر ، فإن أول من يصيبه الحسد
: هو صاحبه ، وليس من أدب الإسلام لأهله : أن يتحلوا بمثل ذلك ، ولو مع الكفار .
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ا أَبَا كَ يَ لَيْ امُ عَ الُوا : السَّ قَ ودِ ، فَ هُ نْ الْيَ نَاسٌ مِ لَّمَ أُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ الَتْ : أَتَى النَّبِيَّ صَ ةَ رضي الله عنها قَ ائِشَ نْ عَ عَ
مِ . اسِ الْقَ

مْ . كُ لَيْ عَ الَ : وَ قَ
امُ . الذَّ امُ وَ مْ السَّ كُ لَيْ لْتُ : بَلْ عَ ةُ : قُ ائِشَ الَتْ عَ قَ

ةً . شَ احِ ونِي فَ ةُ لَا تَكُ ائِشَ ا عَ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ قَ فَ
شَ !! حُّ فَ التَّ شَ وَ حْ بُّ الْفُ حِ نَّ اللَّهَ لَا يُ إِ ةُ فَ ائِشَ ا عَ هْ يَ وفي رواية : مَ

الُوا ؟ ا قَ تَ مَ عْ مِ ا سَ الَتْ : مَ قَ فَ
مْ ؟! كُ لَيْ عَ لْتُ : وَ الُوا ؛ قُ ي قَ مْ الَّذِ هِ لَيْ تُ عَ دْ دَ دْ رَ سَ قَ لَيْ الَ : أَوَ قَ فَ

وراه البخاري )6038( ، ومسلم )2156( ، واللفظ له .

والشاهد من الحديث : أن النبي صلى الله عليه وسلم كره لعائشة الفحش والتفحش ، ولو كان في مقابلة اليهود ؛
ولا شك أن الحسد مثل فحش اللسان في ذلك ، بل هو شر منه ، كما لا يخفى .

على أن منع المسلم من حسد غيره ، أو إصابته بالعين شيء ، وكونه يبرك عليه ، ويدعو له شيء آخر .

والذي يظهر لنا ، والله أعلم : أنه وإن منع من الحسد والعين ، فليس مطلوبا منه أيضا أن يبرك عليه ويدعو له .

والله أعلم .
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